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رسول  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد

والابــتــاءات  الأمــراض  يوقعُ    الله  فــإن 
على مَن يشاء من خلقِه، ويصرفها عمن يشاء، 
يوقعِها لحكمة يعلمها : إما ابتلاءً وامتحاناً 
﴿وَنَبۡلُوكُم  تعالى:  قال  وتخويفاً،  عقوبة  وإما 
البالغة،  الحكمة  فله  فتِۡنَة﴾]]]،  وَٱلَۡيرِ   ِ ّ بٱِلشَّ
مَا  ﴿يَفْعَلُ  الحكيم:  العليم  سبحانه  فهو 
كُمُ  و﴿يَْ يرُِيدُ﴾]]]  مَا  كُمُ  و﴿يَْ يشََاءُ﴾]]] 

لَ مُعَقِّبَ لُِكْمِهِ﴾]]].
الله  إلى  يرجعوا  أن  العباد  على  والواجب 
تعالى، ويستعينوا به في دفع ذلك كله، ويتوكلوا 
بالدعاء  له  ويتضرعوا  إليه،  ويلتجئوا  عليه، 

]]] سورة الأنبياء 35.
]]] آل عمران: 40.
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ي 
ِّ
هُمَّ إِن

َّ
ليصرفه عنهم، فكان من دعائه : »الل

ئِ  وَسَيِّ امِ 
َ
جُذ

ْ
وَال جُنُونِ 

ْ
وَال بَرَصِ 

ْ
ال مِنَ   

َ
بِك  

ُ
عُوذ

َ
أ

امِ«]]].
َ
سْق

َ ْ
ال

الشرعية،  ــار  الأذك على  الحرص  وكذلك 
كأذكار  بها،  تحصّن  لمن  حصينٌ  حصنٌ  فهي 
الَ 

َ
ق »مَــنْ   : قوله  ومنها  والمساء،  الصباح 

رُّ مَعَ اسْمِهِ 
ُ

 يَض
َ

ذِي ل
َّ
-حين يمسي-: »بِسْمِ اللهِ ال

مِيعُ  السَّ وَ 
ُ
وَه مَاءِ،  السَّ فِي  وَلا  رْضِ 

َ ْ
ال فِي  يْءٌ 

َ
ش

حتى  بلاءٍ   
ُ
جأة

َ
ف صِبْه 

ُ
ت لم  مرات  ثلاث  عَلِيمُ«، 

ْ
ال

 مراتٍ، لم 
َ

يُصبِحَ، ومن قالها حينَ يُصبِحُ، ثلاث

 بلاءٍ حتى يُمسيَ«]]]، وفي لفظ عند 
ُ
جأة

َ
صِبْهُ ف

ُ
ت

فِي  وْ 
َ
أ يَوْمِ، 

ْ
ال  

َ
لِك

َ
ذ فِي  يْءٌ 

َ
ش  

ُ
ه رَّ

ُ
يَض مْ 

َ
»ل أحمد: 

ةِ«]]].
َ
يْل

َّ
 الل

َ
ك

ْ
تِل

فإذا كان للأوبئة والأدواء أسباب تخصها؛ 
فإنها تندفعُ بأسباب أقوى منها:

ع،  والتضرُّ والابتهالِ،  والدعاءِ،  كر،  الذِّ منِ 
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بادرَ  الله  وفقه  فمَن  القرآن،  وقراءةِ  دقةِ،  والصَّ
الشرِّ إلى هذه الأسباب  عند إحساسه بأسبابِ 
التي تدفعها عنه، وهي له من أنفع الدواء، وإذا 
أراد الله  إنفاذ قضائه وقدَرِه؛ أغفلَ قلبَ العبدِ 
رها وإرادتها، فلا يشعر بها،  عن معرفتها وتصوُّ
ولا يُريدها، ليقضي الله فيه أمراً كان مفعولًا]]].

بعد  الأمراض  اجتناب  على  يُعين  ومما 
الأسباب  بذل  تعالى؛  الله  على  التوكل 

المعينة على عدم انتشارها وتفشيها: 

كاجتناب السفر إلى البلدان التي انتشر فيها 
رْضٍ 

َ
بِــأ وَبَاءُ 

ْ
ال  

َ
ان

َ
ك ا 

َ
»إِذ  : قال  وقد  الوباء، 

 
َ

ت
ْ
ن
َ
وَأ رْضٍ 

َ
بِأ  

َ
ان

َ
ك ا 

َ
وَإِذ هَا، 

ْ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
ت لا 

َ
ف بِهَا   

َ
سْت

َ
وَل

رُجْ مِنْهَا«]]]. 
ْ
خ

َ
لا ت

َ
بِهَا ف

كذلك ترك مخالطة من أصيب بهذا الوباء، 
 مِنَ 

َ
ومِ فِرَارَك

ُ
مَجْذ

ْ
كما قال النبي : »فِرَّ مِنَ ال

سَدِ«]]].
َ ْ
ال

]]] انظر: زاد المعاد لابن القيم )37/4( بتصرف.
]]] مسند أحمد )1666(
]]] مسند أحمد )9722(
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ومَن أُصيب بشيء من تلك الأوبئة عليه أن 
المسؤولة،  الجهات  إلى  تعالى  الله  بعد  يلجأ 
تفشي  لاجتناب  الصحية  الإرشـــادات  ويتبع 
من  الصحية  الهيئات  به  تقوم  ومــا  المرض، 
المرضى فهو  فرض عزلة وحجر صحي على 
الشريعة،  مقاصد  من  ومقصد  مشروع،  أمــر 
لقطع أسباب انتشار المرض، والحد من تفشيه 
 
َّ
ن

َ
يُــورِد  

َ
»لا  : النبي  قــال  وقــد  الناس،  بين 

عن  سأله  لمن  وقال   ،[[[» مُــصِــحٍّ ى 
َ
عَل مُمْرِضٌ 

اءُ، 
َ

ى مَنْ يَش
َ
هُ عَل

َّ
هُ الل

ُ
ابٌ يَبْعَث

َ
هُ عَذ

َّ
الطاعون: »إِن

حَدٍ 
َ
أ مِنْ  يْسَ 

َ
ل مِنِينَ، 

ْ
مُؤ

ْ
لِل  

ً
رَحْمَة هُ 

َ
جَعَل هَ 

َّ
الل  

َّ
ن

َ
وَأ

دِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، 
َ
 فِي بَل

ُ
ث

ُ
يَمْك

َ
، ف

ُ
اعُون عُ الطَّ

َ
يَق

هُ 
َ
 ل

َ
ان

َ
 ك

َّ
هُ، إِل

َ
هُ ل

َّ
تَبَ الل

َ
 مَا ك

َّ
 يُصِيبُهُ إِل

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
مُ أ

َ
يَعْل

هِيدٍ«]]].  
َ

جْرِ ش
َ
لُ أ

ْ
مِث

وأختم بأمور لا بدّ منها:

مْ 
َ
ل صَابَهُ 

َ
أ مَا   

َّ
ن

َ
»أ يقينياً:  علماً  العبد  ليعلم 

]]] صحيح البخاري )5771(
]]] صحيح البخاري )3474(
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نْ لِيُصِيبَهُ«]]].
ُ

مْ يَك
َ
 ل

ُ
ه

َ
طَأ

ْ
خ

َ
 مَا أ

َّ
طِئَهُ، وَأن

ْ
نْ لِيُخ

ُ
يَك

ــع الــدولــة والــجــهــات  يــجــب الــوقــوف م
الطبية،  الــتــوجــيــهــات  واتــبــاع  الــمــســؤولــة، 

والإرشادات الصحية.

غير  مــن  ــار  ــب والأخ الشائعات  نشر  ــدم  ع
 
ْ
ن

َ
أ ذِبًا 

َ
ك مَرْءِ 

ْ
بِال ى 

َ
ف

َ
و»ك الموثوقة،  مصادرها 
لِّ مَا سَمِعَ«]]].

ُ
 بِك

َ
ث

ِّ
يُحَد

عدم ترويع الناس وتخويفهم بتهويل الأمور 
يحلُّ  »لا   : النبي  قال  وقد  تحتمل  ما  فوق 

.[[[» ً
 مسْلِما

َ
ع  يُرَوِّ

ْ
لمسلمٍ أن

جميع  بلادنا  يُجنِّب  أن  تعالى  الله  ــأل  أس
أن  تعالى  وأسأله  والأسقام،  والأوبئة  الأدواء 
ومن  والجذاب،  والجنون  المرض  من  يعيذنا 
سيء الأسقام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 

العالمين.

]]] سنن الترمذي )2144(
]]] صحيح مسلم )10/1(
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